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قال جابر (17 عاما) إن عناصر "الأسایش" قیدّوا ذراعیھ في وضعیة مرھِقة تعُرف بوضعیة
.العقرب لمدة ساعة خلال استجوابھ
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كردستان العراق: تعذیب الأطفال المحتجزین
"ضرب وصعقات كھربائیة لانتزاع اعترافات بالانتماء إلى "داعش

 

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن حكومة إقلیم كردستان في شمال العراق تعذب الأطفال لإجبارھم على الاعتراف
بعملھم مع تنظیم "الدولة الإسلامیة" (داعش).

 قال أطفالٌ لـ ھیومن رایتس ووتش إن عناصر الأمن المعروفین باسم "الأسایش" كانوا یعذبونھم، بین 2017 و2018، عبر ضربھم ووضعھم في وضعیات مجھدة وصعقھم بالكھرباء. وقال أغلبھم إنھم لم یتمكنوا من
الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبھا الأسایش وأجبروھم على توقیعھا.

قالت جو بیكر، مدیرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في ھیومن رایتس ووتش: "رغم مرور عامین على وعد حكومة إقلیم كردستان
بالتحقیق في تعذیب الأطفال المحتجزین، لا یزال ذلك یحدث بوتیرة مقلقة. ینبغي للسلطات الكردیة إنھاء تعذیب الأطفال المحتجزین
."حالا ومحاسبة المسؤولین عنھ

قابلت ھیومن رایتس ووتش 20 فتى، أعمارھم بین 14 و17، متھمین بالانتماء إلى داعش في إصلاحیة النساء والأطفال في أربیل في
نوفمبر/تشرین الثاني 2018، و3 أطفال أطُلق سراحھم مؤخرا. ھذه الإصلاحیة، التي تحیط بھا جدران عالیة وأسلاك شائكة، ھي إحدى 3 منشآت لاحتجاز الأطفال في كردستان العراق.

خلال الزیارة، قال موظفو الإصلاحیة إنھم یحتجزون 63 طفلا بتھم متعلقة بالإرھاب وإنھ أدین 43 منھم. كما قابلت ھیومن رایتس ووتش موظفین وأقارب بعض الأطفال وشابین عمرھما 18 عاما، كانا محتجزین في
السابق.

قال 16 طفلا من أصل 23 إن الأسایش عذبوھم خلال التحقیق، حیث ضربوھم مستخدمین الأنابیب البلاستیكیة والأسلاك الكھربائیة والقضبان. وقال 3 أطفال إنھم تعرضوا للصعق بالكھرباء. روى آخرون إنھم وُضعوا في
وضعیة "العقرب" المجھدة لساعتین. قال العدید منھم إن التعذیب استمر لأیام ولم ینتھ إلا بالاعتراف.

وقال 4 أطفال آخرین إن الأسایش ھددوھم بالتعذیب خلال التحقیق. قال طفل عمره 17 عاما إن المحقق قال لھ: "إن لم تقل الحقیقة، سأنادي الشباب لیضربوك ویكسروا عظامك".

قال العدید من الأطفال إنھم التحقوا بداعش وعملوا مع التنظیم أو تلقوا تدریبات دینیة أو عسكریة. عمل أحدھم سائقا وآخر كان طباخا. واحد فقط قال إنھ شارك في معارك ضد الجیش العراقي في محافظة نینوى. وقال
آخرون إنھم لم ینتموا مباشرة إلى داعش بالرغم من علاقة أفراد من أسرتھم بالتنظیم. بینما قال البعض إن لا ھم ولا أي فرد من أسرتھم كان مرتبطا بداعش. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من إجراء تقییم مستقل لعلاقتھم

المحتملة بداعش.

قال جمیع الأطفال، باستثناء واحد، إنھم اعترفوا في نھایة المطاف. وقال أغلبھم إنھم اضطروا إلى ذلك لتوقیف التعذیب، وقال كثیرون إنھم كذبوا. قال صبي عمره 16 عاما: "أقول في اعترافي إنني التحقت بداعش لـ 16
یوما، لكن في الحقیقة لم ألتحق بداعش قط. قلت 16 یوما كي یتوقف التعذیب فقط".

قال أغلب الأطفال إن المحققین أمْلوا علیھم اعترافاتھم. حیث قال صبي عمره 14 عاما:  "في البدء قالوا إن عليّ الاعتراف بانتمائي إلى داعش، فوافقتُ. ثم قالوا إنني عملت لدى داعش 3 أشھر، فأجبتھم بأنني لم أكن جزءا
من داعش لكنھم قالوا ’كلا، علیك أن تقولھا‘". وقال إنھ وافق بعد ساعتین من التعذیب.

جمیعھم قالوا إنھ لم یسُمح لھم بقراءة الاعترافات التي كتبھا الأسایش لھم وأجبروھم على توقیعھا. ولم یطلّع أغلبھم علیھا إلا عند قراءتھا في المحكمة.

قال 5 أطفال على الأقل إنھم أخبروا قاضي التحقیق أو قاضي المحكمة إن اعترافھم انتزُع تحت التعذیب، غیر أن القضاة تجاھلوھم. وقال الأطفال إن المشتبھ بارتكابھم أعمال إرھابیة یمثلون أمام قاضي التحقیق وھم لا
یزالون محتجزین لدى الأسایش، ومن ثم یأمر القاضي بنقل المشتبھ بھ إلى مركز الاحتجاز بانتظار محاكمتھ أمام ھیئة من 3 قضاة.

أسالیب التعذیب التي وصفھا الأطفال، بالإضافة إلى غیاب المحامین والاتصال بأسُرھم، تشبھ روایات 17 طفلا كانوا محتجزین بتھمة التعامل مع داعش في مركز الاحتجاز ذاتھ، وكانت ھیومن رایتس ووتش قد قابلتھم في
دیسمبر/كانون الأول 2016. في 2017، وعدت حكومة إقلیم كردستان بإنشاء لجنة تحقیق بالتعاون مع "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" للنظر في ھذه الادعاءات.

وجھت ھیومن رایتس ووتش إلى د. دندار زیباري، منسق التواصل مع المنظمات الدولیة في حكومة إقلیم كردستان، رسالة تطلب فیھا تعلیقھ على ھذه النتائج. كان رد زیباري في 18 دیسمبر/كانون الأول أنھ لا یحق
للعناصر الأمنیة تعذیب المحتجزین، وفي حال تعرضھم للتعذیب یحق للمحتجزین التقدم بشكوى رسمیة. كما قال إن للمحتجزین الحق بطلب محام وإنھ یتم إعلام الأسُر بأماكن أطفالھا، وإن الأطفال المحتجزین یمكنھم

الاتصال بأسُرھم بحضور الأسایش. لكنھ لم یقدم أي معلومات حول لجنة التحقیق أو أي إجراء آخر اتُّخذ للتحقیق مع عناصر الأسایش المتورطین في التعذیب.

یحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التعذیب وسوء المعاملة. یمكن احتجاز الأطفال فقط كتدبیر أخیر ولأقصر مدة ممكنة. في ما یخص الأطفال والنزاعات المسلحة، یدعو القانون الدولي الدول
إلى مساعدة الأطفال الذین تجندھم المجموعات المسلحة بطریقة غیر قانونیة، بما في ذلك تأمین المساعدة الجسدیة والنفسیة لإعادة إدماجھم في المجتمع. یحق للأطفال المتھمین بجرائم جنائیة بالمساعدة القانونیة وبالبت

بقضیتھم بسرعة. كما یمُنعَ إجبارھم على تقدیم شھادتھم أو الاعتراف، في حین لا یمكن استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذیب كأدلة في المحكمة.
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ینبغي للسلطات الكردیة ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابھم جرائم، كما علیھا وضع برامج إعادة تأھیل ودمج للأطفال الذین قد یكونون منتمین إلى داعش. ینبغي لھا أیضا أن تضمن وجود أساس قانوني
لاحتجاز أي طفل ومثولھ بسرعة أمام قاضٍ لیحكم بقانونیة احتجازه.

ینبغي للحكومة الكردیة ضمان التمثیل القانوني لأي طفل متھم بجرائم جنائیة، بما في ذلك خلال التحقیق، بالإضافة إلى ضمان حقھ بالاتصال بأسرتھ. وعلیھا اتخاذ خطوات فوریة لإنھاء استخدام التعذیب والاعترافات
القسریة والتحقیق مع المسؤولین ومحاسبتھم. وعلى القضاة الذین یعرفون بحدوث التعذیب نقل الأطفال إلى منشآت أخرى وضمان تأمین العنایة الصحیة اللازمة، وإعادة المحاكمة في حال استخدام اعتراف منتزع قسرا.

قالت بیكر: "العدید من ھؤلاء الأطفال تعرضوا أصلا  للأذى جراء النزاع وانتھاكات داعش. تساھم الاعترافات القسریة والتعذیب في معاناتھم وتزید من المظالم بدل تأمین العدالة".

 

معاملة الأطفال

بیة أمام القاضي في غضون 24 ساعة من توقیفھم، كما ینص قانون عقوبات إقلیم كردستان. قال معظمھم إنھم مثلوا أمام القاضي بعد عدة أیام على اعتقالھم. أضافوا أن معظمھم أحیلوا إلى الإصلاحیة لم یمثل أي من الصِّ
خلال 15 یوما من اعتقالھم، لكن بقي عدد منھم في سجن الأسایش بین شھرین و5 شھور. 

معظم الأطفال الذین تمت مقابلتھم قالوا إنھم أوقفوا عند مرورھم بحواجز عند مداخل إقلیم كردستان، غالبا بسبب ورود أسمائھم على لائحة المشتبھ بانتمائھم إلى داعش، بینما أوقف آخرون في مخیمات للنازحین. ظن العدید
من الصبیان أن أسماءھم وردت على لوائح أمنیة بسبب انتماء أحد أفراد العائلة إلى داعش، أو بسبب تشابھ أسمائھم مع مشتبھ بھم، أو لأن أفرادا من قریتھم أبلغوا عن عائلاتھم بسبب مشاكل أخرى.

4 فقط من الصبیان حصلوا على تمثیل قانوني. لم یملك بعضھم أدنى فكرة إن كان لدیھم محام، ومعظمھم لم یكونوا على درایة بحقھم بالتمثیل القانوني. أفاد بعضھم أن موظفي الإصلاحیة أخبروھم أن المحامین متوفرون
فقط إن استطاعوا تحمل أتعابھم. قال صبیان اثنان إنھما قابلا محام خاص (لم توكلھ الحكومة) مرة واحدة فقط قبل محاكمتھما، وقال آخران إنھما قابلا امرأة یظنان أنھا محامیتھما لأول مرة خلال المحاكمة. حتى حینھا، لم

یتحدثوا إلیھا، وتوجھت المحامیة إلى القاضي باللغة الكردیة التي لا یفھمانھا.

قالوا إن محاكماتھم دامت 5 أو 10 دقائق لا أكثر، بدون حضور أي شھود، ولا یعلمون إن قدُِمت أي أدلة غیر اعترافاتھم. وحُكِم على معظم المدانین بالسجن 6 أو 9 أشھر.

بیة أنھ سُمِح لھم بالتواصل مع عائلاتھم بینما كانوا لدى الأسایش. ما إن وصلوا إلى الإصلاحیة، سُمِح للأطفال بزیارات عائلیة قبل المحاكمة، لكن معظمھم قالوا إنھم حُرموا من التواصل ھاتفیا قبل صدور لم یفد أي من الصِّ
الحكم. بسبب ھذا الحرمان، لم تكن لدى عائلات الموقوفین أي فكرة عن مكانھم. قال أحد الصبیة إنھ أوقف حوالي سنتین بدون أي تواصل مع عائلتھ. وقال موظفو الإصلاحیة إن الأسایش یحددون ما إذا كان یحق للموقوفین

بالزیارات أو الاتصالات الھاتفیة.

التعذیب، غیاب المشورة القانونیة، محاكمات غیر عادلة

التعذيب

"سمیر"، الذي حُجِب اسمھ مثل أسماء باقي الصبیان الذین تمت مقابلتھم لحمایتھ، أوقفتھ قوات عسكریة عند حاجز في أواخر 2017 وكان عمره 16 عاما. قال:

كان ھناك 3 عناصر [أسایش]. ربطوا یديّ خلف ظھري، واحدة من الأعلى والأخرى من الأسفل. ضربوني بعصا وصدموني من 5 إلى 10 مرات بالكھرباء. وضعوا اللبادات على كتفي الأیسر ومعدتي، وبینما كانوا
یصدمونني، ضربوني بعصا. استمروا 3 أیام متتالیة في ھذه المعاملة. بقیتُ في الغرفة لساعات بینما كانوا یخرجون ویدخلون ویأخذون استراحات. في الیوم الثالث، اعترفت. أخبروني بالإقرار بالانتماء إلى داعش

لشھرین. وبالفعل اعترفت، لكنھا كانت كذبة. لم أنتمِ إلى داعش قط.

 "طاھر" (17 عاما)، قال إن عناصر الأسایش صعقوا جسمھ بالكھرباء خلال التحقیقات في أواخر 2017 في مقر الأسایش، في مدیریة الأمن العام، المعروفة بأسایش غشتي. وقال إن العناصر استجوبوه وعذبوه طوال 3
أیام:

كانت یداي مربوطتین وكان حوالي 6 أو 7 عناصر موجودین في الغرفة. كانوا جمیعھم یضربونني، على ساقيَّ وزنديَّ ویصدمونني بالكھرباء كل یوم 5 مرات متتالیة على ذراعيّ وصدري وأعلى ساقيّ. قالوا، "علیك
الاعتراف أنك داعشي، حتى لو لم تنتم إلیھم، علیك الاعتراف بذلك". في الیوم الثالث، اعترفت [بانتمائي إلى داعش] لأربعة أیام. قالوا، "علیك الاعتراف بمدة أطول". لم [أعترف] بمدة أطول، رفضتُ ذلك.  

"حسین" أوقفتھ القوات الأمنیة عند حاجز في أواخر 2017 حین كان عمره 14. قال إنھ احتجُِز 5 أشھر في مقر الأسایش وإنھ خلال التحقیقات:

ضربني [عناصر الأسایش] على جسمي بأكملھ بقسطل ماء بلاستیكي، ثم ربطوا یديّ مثل العقرب [واحدة فوق كتفي والثانیة خلف ظھري] لساعتین. سألوني عن داعش، قائلین "علیك الاعتراف أن من داعش". أجبروني
على الاعتراف بالتعاون مع التنظیم لشھر. وأخبروني أنھ علي الإقرار باستعمال "الكلاشینكوف" و"إم 16" و[رشاشات] "بي كا سي".  

قال إن أیا من اعترافاتھ لم تكن صحیحة، لكن عناصر الأسایش أخبروه بأنھ إن لم یعترف، سیتابعون تعذیبھ وسیستخدمون الكابل الكھربائي.

لم یحل الاعتراف بالتعاون مع داعش دون التعرض للتعذیب. قال "جابر" (17 عاما) إنھ حین سألتھ قوات "البشمركة" العسكریة التابعة للحكومة الإقلیمیة، عن تورطھ مع داعش، اعترف فورا أنھ انضم إلى تنظیم وعمل
كسائق لثلاثة أشھر. قال إن الأسایش تابعت استجوابھ مستعملة التعذیب، طالبة أسماء قادة التتظیم وأصدقاء لھ انضموا إلى داعش. قال إن عناصر الأسایش ضربوه على ظھره بقسطل بلاستیكي لمدة 40 دقیقة ثم ربطوه في

وضعیة "العقرب" لساعة. لم یستطع الاستلقاء على ظھره لأسبوع بعد التحقیق.

قال عدة صبیان إنھم لم یتعرضوا للضرب، لكن عناصر الأسایش ھددوھم بالتعذیب. قال "نسیم"، صبي عمره 17 عاما أوقفِ على حاجز في أواخر 2018، إنھ خلال التحقیق معھ، توجھ إلیھ عناصر الأسایش قائلین، "إن
قلت إنك لم تنضم، سنرسلك إلى الحشد الشعبي [قوات مدعومة من بغداد] وسیقتلونك". أخبر ھیومن رایتس ووتش أنھ لم یتعامل مع داعش،  لكنھ أدلى باعترافاتھ للمحققین ووافق على الإقرار بأنھ أمضى 15 یوما مع

داعش. "أخبروني بأن ذلك غیر كاف، لذا قلت 30 یوما". بعد أسبوع، مثل أمام قاضي تحقیق سألھ إن كانت اعترافاتھ صحیحة. "قلت نعم، لأنني خشیت إن لم أفعل، أن یعذبوني أو یفعلون بي شیئا".

"سعدون" (17 عاما) قال إن الأسایش استجوبوه وضربوه عدة مرات في أواخر 2018 في مقرھم. "قالوا لي عدة مرات ’إن لم تعترف، سنخرجك ونضربك حتى تفعل، لن نعیدك إلى الإصلاحیة قبل أن تعترف‛".

"شامل" (16 سنة)، قال إن الأسایش أوقفوه في أوائل 2018 وھو یرافق والدتھ إلى أربیل. في البدء، نكر أي علاقة بداعش. قال إن عائلتھ أخذت أغنامھا وغادرت المنطقة مع وصول داعش. وأضاف أن عناصر الأسایش
حققوا معھ وضربوه:
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أظن أن 3 عناصر كانوا موجودین، لكنني كنت معصوب العینین لذا لست متأكدا. رددوا مرارا "أنت داعشي"، وضربوني عدة مرات بقضیب طویل. في الیوم التالي، كرروا نفس المعاملة، لذا اعترفت في نھایة الأمر.
قالوا لي أن أقر بأنني كنت مع داعش لستة أشھر، لكنني رفضت، قائلا إنني لن أعترف إلا بشھرین.

المساعدة القانونیة

حوكم "سمیر" في أواسط 2018. قال:

ربما مثلّتني محامیة، لكنني غیر متأكد. خلال محاكمتي، خاطبت القضاة باللغة الكردیة. لم تكلمني قط ولم تقابلني قبل الجلسة أو بعدھا.

قال "سامي" (17 عاما)، الذي أوقف في أواسط 2018:

ھنا في السجن، یأتي الموظفون حاملین لائحة بالمحامین ویخبروننا كم یكلف توكیل محام. لا یمكنك توكیل محام مجانا. وأنا خائف جدا من طلب محام حین أمثل أمام القاضي. قد یعاقبونني بإصدار حكم أطول.

المحاكمات

معظم الصبیان قالوا إن محاكماتھم لم تدم أكثر من 5 أو 10 دقائق، وإن القاضي قرأ اعترافاتھم وسألھم إن انضموا إلى داعش. ورغم أن القضاة تحدثوا مع الصبیان بالعربیة، لكنھم تكلموا بالكردیة مع الآخرین في قاعة
المحكمة وفي ما بینھم.

"خلف" (14 عاما)، وصف محاكمتھ في منتصف أغسطس/آب:

خلال المحاكمة سألني القاضي إن كنت داعشي أم لا. أجبتھ بلا. قرأ اعترافاتي، فقلت إنھا كانت تحت التعذیب، لكن القاضي لم یرد وحكم علي بالسجن 6 أشھر. دامت المحاكمة 10 دقائق.

"شامل" (16 عاما)، أوقف في أوائل 2018 وحوكم بعد 5 أشھر. قال إنھ أخبر قاضي التحقیق عند مثولھ أمامھ بأنھ اعترف تحت التعذیب. "ھز القاضي رأسھ وطلب مني مغادرة القاعة. لم یطلب أي فحص طبي أو شيء
من ھذا النوع". أكد القاضي التھم وبعد شھرین حوكم أمام 3 قضاة. لم یحصل على محام، وأخبر القضاة مرة أخرى أنھ تعرض للتعذیب. "تجاھلوا ذلك".  
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